
 الربــاط – فــــي كتابه الشــــعري الجديد 
يرسّــــخ الشّاعر  بعنوان ”ســــفر الوجوه“ 
والروائــــي المغربي عبدالهادي الســــعيد 
اســــمه كأحــــد أبــــرز أصــــوات جيلــــه في 
قصيــــدة النثــــر المغربيــــة والعربية، كما 
يشكل طفرة في عطائه الشعري المستمر 

لربع قرن حتى الآن.
 الديــــوان الجديــــد للشــــاعر، خلافــــا 
لمجاميعه الشعرية السابقة، بُنِيَ ككتاب 
شــــعري من قصيدة واحدة يحْمِلها نفَسٌ 

مطــــول واحد، كما أن الشــــاعر 
فــــي مؤلفه هذا لم يُــــدِرْ ظهرَه 
الأخرى  المعرفية  لاهتماماته 
المتعلقة بالعلوم، ولاســــيما 

الرياضيات والفيزياء 
النظرية، الكوانتية تحديدا.
 عبر قصيدته/ الكتاب، 
يرخى السعيد السمع إلى 
نبــــض عوالمــــه العلمية، 
التي لا تبدو هنا متباينة 

مع نفســــه الشعري، 
حيث يســــتحضر بعضا 

من قضايــــا العلــــوم الأساســــية ويتمثل 
رهاناتهــــا الإبســــتمولوجية الكبرى، كما 
يتمثل الصلات والوشــــائج الخفية التي 
تربط الشــــعري والفني عموما بالمعرفي 
العلمــــي، ما أغنــــى روافد النــــص وأثْرى 
شــــكله ولغته ومعانيَه الظاهرة والباطنة 

ودلالاتِه الجماليةَ وزاد من حرقة أسئلته.
وفي تصديره للكتاب ينطلق الشــــاعر 
المغربــــي رشــــيد المومنــــي مــــن عتبــــة 
العنــــوان، الذي يــــرى بأنه إبــــدال حرفيّ 
تا، ينتقل بنا وسْــــم  واحد، قــــد يكون مُبيَّ
الكتــــابِ من حقــــل دلالته الأصلية ”سِــــفر 
إلى حقل دلالةٍ تأويلية ”سِــــفر  الوجــــوه“ 

الوجود“.
يــــؤدي  لا  الانتقــــال  ”هــــذا  ويقــــول 
بالضــــرورةِ إلى محو الدّلالة الأصل، بقدر 
ما هو صيغةٌ من صِيَغ توسيعها. 
في  وضعهــــا  بالأحــــرى،  أو 
ســــياقها الطبيعــــي. ذلك أنّ 
فر بما هو إشارةٌ ضِمنية  السِّ
إلى بداية تَشَــــكّلٍ ما، قد يكون 
ذا بعــــد كونــــي وعــــامّ، فهــــو 
أيضا إشــــارة إلى بداية تشكلٍ 
جزئــــي، وذاتي، يتمحــــورُ حولَ 
خصوصيــــةٍ محددة فــــي المكان 

والزمان“.
وحــــول اندمــــاج عالــــم 
بالشــــعر  والعلــــوم  الرياضيــــات 
كتب المومني ”في الكتاب تتشــــكل 
تلك العلاقــــة الصعبة والمتوتّرة، القائمة 
بيــــن المعرفي والشــــعري، والتــــي غامر 
النص/ الكتاب بتوريطِ لُغاته في جَمالية 
مضايقهــــا. وهي كما ســــيلاحظ المتلقي 
النبيــــه، وبكثير مــــن الابْتِســــار، مغامرةُ 

التقاطِ الإشارات الموحيةِ بشروعٍ محتملٍ 
لاســــتهلالات تَشَــــكّلية. أو بتعبيــــر آخر، 

لأسفار تكوينية“.
وبالنظر إلى توزع هذه الاستهلالات/ 
الأســــفار في متن الكتاب على جغرافيات 
تاريخية متعــــددة ومتنوعة، فإن ســــلطةَ 
المعرفــــيِّ تكون مجبرة علــــى الإعلان عن 
حضورهــــا. باعتبــــار أنّ نحــــتَ الملامح 
الأولية لبداياتِ تشكل الوجوه في الوجود 
لا يمكن أن يتحقق إلا عبرَ شــــعرية واعيةٍ 

التي  الجغرافيات  تشــــكل  بميكانيزمــــات 
يتقصّدُهــــا القول الشــــعري، حيث تتكفل 
المعرفة بإضاءةِ مســــالكها، والكشفِ عن 
منازلها، ومكامنها. سِرّية كانت، أو مُعلنة.
هنــــا تحديدا، وفــــق قــــول المومني، 
تتدخــــل الفاعليــــة القصــــوى لديناميكية 
الرؤيــــة، الفاصلــــة بين تموقع الشــــعري 
ونقيضــــه. الرؤيــــة التــــي تتأســــس على 
أرضيــــةٍ منذورة لندرتها واســــتثنائيتها، 
في مزج بين عالم بارد ومحدد ســــلفا هو 

المنطــــق، وعالم خيالي متوهج لا محدود 
هــــو الخيــــال، وهو مــــا لا يعلم ســــره إلا 

الشاعر.
إن التراكمَ المطلق، والأهوج، لوجوهِ 
الكينونــــة فــــي رحابــــة الوجــــود، خارجَ 
الكتــــابِ طبعا، كما يرى المومني، يتحول 
عادة إلى حجابٍ داكن وسميك، يتعذر معه 
التقاطُ التفاصيــــل اللامرئية التي يتطلع 

الكتاب ذاتُه إلى الإحاطةِ بفيزيائها.
ويضيف الشاعر ”الحجاب المقصود 
هنا ليس للشعر أن يتخلص منه بإحراقه، 
أو بتمزيقــــه، ما دامت لعبــــة الإحراق أو 
التمزيــــق لــــن تكون ســــوى ســــببٍ وجيه 
لتأجيــــج هَلَــــع الوجــــوه. وبالتالــــي أداة 
لاختــــلاطِ حابلِ بداياتِ أســــفار التكوين، 
بنابــــلِ نهايتها. ما يفضي إلى إضرام نار 
عبثية في كُلٍّ من الشعري والمعرفي على 

السواء“.
إن الأمــــر يتعلق بمكر إغراء الحجاب، 
كي يكشف ذاتيا وتلقائيا عمّا يُخفيه. تلك 
هي اللعبة الكبرى، التي اسْتَسلمَ السّعيد 

لغوايتها وجماليتها.
تمارســــه  مــــا  أناقــــةِ  وعبــــر  هكــــذا، 
الحــــروف مــــن خــــدش، من بتر، وشــــطح 
خبير باســــتراتيجيةِ كُلٍّ من نوايا الشاعر 
الماكرة والطيبة في آن، تُشرق أو تحتجب 
مَلامحُ هوية متناثــــرة للنص، من خلالها 
يرصد الشاعر الدمار الكوني المحيط به، 

محاولا رتق الفجوات والتمزقات، بنظرة 
رصينة ومقتصــــدة في اللغة ومتمهلة في 

معالجة الفكرة والصورة.

ونذكــــر أن عبدالهادي الســــعيد يكتب 
باللغتيــــن العربيــــة والفرنســــية، وكتابه 
الأخير، الصادر عن منشــــورات دار مرسم 
بالربــــاط، هو الإصــــدار الثامــــن للكاتب، 
والخامس ضمن مســــيرته الشعرية التي 
اســــتمرت منذ 1996، وهي السنة التي فاز 
فيهــــا ديوانــــه الأول ”تفاصيل الســــراب“ 

بجائزة اتحاد كتاب المغرب.
كما صدر له، عن دار ســــعد الورزازي 
 ،(2003) للنشــــر، ديوانان ”لا وأخواتهــــا“ 
و“روتين الدهشة“ (2004)، وعن منشورات 
”مؤمنون بلا حدود“، دراسة بعنوان ”لقاء 
الفن والعلم: بين الاســــتحالة والتخاطر“ 
الشــــعر  فــــي  مؤلفاتــــه  لتتوالــــى   (2018)

والسرد.
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الناقد والشاعر السعودي محمد الحرز: الشباب اليوم هم جيل الفلسفة والرواية

 يجمع كتاب ”انكســـار الجرة وتفرق 
رؤى وأفكارا للشـــاعر  ميـــاه الكتابـــة“ 
والناقد الســـعودي محمـــد الحرز حول 
العديـــد من القضايـــا الثقافية والفكرية 
والسياســـية والدينية، في الســـعودية، 
فضلا عن قضايـــا الخارج التي تنعكس 
بشـــكل أو بآخـــر على المشـــهد ونخبه 
في مختلـــف المجالات، وقـــد عالج تلك 
القضايا عبـــر التطرق إلـــى الأدب تارة 
وتارة أخرى من خلال الفكر والفلســـفة 

وتشعباتهما.
الكتاب الذي ضم مقالات ودراســـات 
هـــي حصيلـــة كتابـــة أســـبوعية لأكثر 
من عاميـــن في الصحافة، يشـــكل قراءة 
عميقـــة لمـــا يـــدور فـــي وعـــي المثقف 
داخـــل الســـعودية والتســـاؤلات التـــي 
تشغله، وقد جاء في فصلين، يقدم الأول 
مقاربـــات لظواهـــر ثقافيـــة واجتماعية 
وأدبية مســـتجدة، مثل تجربة التحديث 
والإصـــلاح، والأدب المحلـــي بوصفـــه 
وغيرهـــا،  مكبوتـــة،  ثقافيـــة  هويـــات 
فيما يتنـــاول الفصل الثانـــي جملة من 
القضايا الثقافية والفلســـفية والفكرية، 
مثل ســـردية الإصلاح الدينـــي، الحداثة 
العلمانية  المرجعيات،  وأزمة  الأوروبية 
والديـــن: تاريخ من النـــزاع والتصالح، 

أزمة الإسلام اليوم.

تحديث المجتمع

يفتتح الحرز كتابه، الصادر عن دار 
ظلال وخطوط الأردنية، موضحا ماهية 
عنوانه قائلا ”لا يبقى بعد انكسار الجرة 

سوى المياه التي تنســـاب كيفما اتفق، 
في كل الاتجاهـــات والنواحي، ولا يبقى 
أيضا ســـوى صوت الانكسار ذاته يتردد 
صداه في المســـامع، ومـــا بين الصوت 
وتتحدد  الكتابـــة  تتشـــكل  والانســـياب 
ملامحها في هذا الكتاب. بهذه الصورة 
المجازيـــة التي ظلت تحتل مســـاحة في 
تفكيري وشعوري ليست بالقليلة، أردت 
أن أضـــع تحت مناخها جملـــة المقالات 
والدراســـات التـــي تضم هـــذا المؤلف، 
وتعطيه الإيحاء الـــذي أريد به أن يصل 

إلى ذهن القارئ“.
ويقـــول الشـــاعر ”بدأنـــا كمجتمـــع 
ســـعودي نشـــكل رأيـــا عامـــا حقيقيـــا 
يتقاطـــع ومتطلبـــات الدولـــة المدنيـــة 
الحديثـــة، حيث التنوع فـــي الآراء مهما 
كانـــت قيمتها، وهي فـــي النهاية تعكس 
التجـــاوب المطلـــوب بيـــن مـــا تطرحه 
مؤسسات الدولة من حلول لجل القضايا 
وبيـــن مـــا يـــراه المجتمـــع مـــن حلول 
مناســـبة لقضاياه أيضا، ســـواء جاءت 
هـــذه الحلول أو المقترحـــات مخالفة أو 
متوافقـــة، فالمهم أن يكـــون ثمة حراك، 
يدخـــل ضمن نطاق الحـــوار الاجتماعي 
ولا يخـــرج منه، وهذا ما نســـميه الرأي 

العام السعودي بامتياز“.
ويؤكـــد الحـــرز أنه لا يمكـــن قياس 
فـــي  الاجتماعـــي  الإصـــلاح  تجربـــة 
بتجـــارب  الآن  الجاريـــة  الســـعودية 
إصلاحيـــة أخـــرى حدثـــت فـــي العصر 
الحديث على مســـتوى الوطـــن العربي، 
مـــن حيث كونها تقدم نموذجا للســـرعة 
التي يتم فيها مثل هذا الإنجاز، وللرؤية 
الاســـتراتيجية التـــي تهدف مـــن خلاله 
للوصـــول إلى آفـــاق مســـتقبلية خدمة 
للوطن والمواطن، وللأدوات والوســـائل 
التي تعتمد على سواعد سعودية مدربة 
ذهنيا وعقليا ومهيّأة كلّ التهيئة للقيام 
بالمهمـــة على أكمل وجه. هذه المميزات 
في تجربة الإصلاح والتحديث ”السرعة، 
ينـــدر أن تجتمع في  الرؤيـــة والأدوات“ 
تجارب أخرى بنفس الكيفية وبالروابط 

ذاتها.
ويشـــير إلى أن من أهـــم التحديات 
فـــي التحديـــث الذي يطـــول أي مجتمع 
هي ”الانعتاق مـــن التفكير في الماضي، 
والتخلـــص من آثاره وتبعاته الســـلبية 
على ذهنية الفرد والمجتمع دون السعي 
إلـــى الانقطاع عنه تماما، والانفتاح على 
العالـــم وتعريف العالم بالهوية الوطنية 
بامتياز،  وثقافـــي  حضـــاري  بأســـلوب 
وتبـــادل الخبـــرات في كافـــة المجالات، 
واســـتثمار الإنســـان باعتباره إنســـانا 

بالدرجة الأولى“.

تحديـــث  أن  علـــى  الحـــرز  ويؤكـــد 
المجتمـــع والثقافـــة أكثـــر صعوبة من 
تحديث الدولة، لكن التوازن في التحديث 
بينهما هو الرهان على نجاح أي مشروع 
من هذا القبيل، ويقول ”السعودية تسير 
بهـــدوء فـــي هـــذا الاتجاه، رغـــم ما تمر 
بـــه المنطقـــة العربية، ومـــا تحيط بها 
من نزاعـــات وصراعات وعدم اســـتقرار 
سياسي وأمني منذ الثورات العربية في 

العام 2011“.

الانفتاح والتوازن

يلفت الحرز إلى أنه عند تأمل طبيعة 
التغيير الذي بدأ يتشكل في أفق الثقافة 
والمجتمـــع، فنحـــن أمـــام اتجاهين كل 
اتجاه يعـــزز الآخر ويدفعـــه إلى الأمام. 
الأول، التركيـــز علـــى إظهـــار الموروث 
الشـــعبي، لمختلف فئـــات المجتمع في 
مناطقـــه المتعددة، علـــى اعتبار أن هذا 
المـــوروث يمثـــل فـــي مجموعـــه هوية 
المجتمـــع وقيمـــه، التي تربـــى عليها، 
فليس الغناء الشـــعبي وفنونه المختلفة 
وطقوســـه وعاداته وأشـــعاره وقصصه 
وحكاياته، إلا الامتداد الطبيعي لإنسان 

هذه الأرض وتاريخه.
ويشـــدد على ضـــرورة الســـعي إلى 
إبـــراز هـــذا المـــوروث والاعتنـــاء بـــه، 

ووضعـــه موضـــع الافتخـــار والاعتزاز، 
وهذا لا ينم ســـوى عن التوجه الطبيعي 
للمجتمعات والـــدول في إظهار تمايزها 
بموروثهـــا أمام غيرها، وهـــذا ما تعمل 
عليه جميـــع دول العالم تقريبا. والعمق 
فـــي  الســـعودي  للمجتمـــع  التاريخـــي 

الجزيـــرة العربيـــة يوفـــر الفرص 
الكثيـــرة لاســـتثمار آثـــاره علـــى 
جميـــع الأصعدة والمســـتويات، 
سواء على المستوى الاقتصادي 
أو الثقافـــي أو السياســـي كما 
شـــتاء  مهرجـــان  فـــي  رأينـــا 

طنطورة في العلا.
كان  إذا  أنـــه  ويضيـــف 
الاتجاه الأول يركز على إظهار 
مـــا للمـــوروث الشـــعبي من 
أهمية على صعيد الاستثمار 
الإنســـان  ثقافـــة  وتعزيـــز 

والوطـــن فـــإن التركيز الآخـــر حدد 
توجهه من خـــلال ثقافـــة الترفيه، وهو 
فـــي عمقه توجه يســـتدعي ثقافة الآخر، 
أي كل ثقافـــة تنتمي إلـــى أفق الحاضر 
وتكون جـــزءا لا يتجزأ من ثقافة العصر 
الذي نعيش فيه، وهذا هو الانفتاح على 
العالم كي تكـــون جزءا منه دون التخلي 

عن هويتك أو ثقافتك التاريخية.
والترفيه، في رأي الحرز، يحقق هذا 
المطلب فصالات السينما وحفلات الغناء 

والموســـيقى وجلب المســـارح العالمية 
وتنظيـــم مختلـــف الأنشـــطة والألعـــاب 
الرياضيـــة والمســـابقات الثقافيـــة هي 
جميعها تذكرة عبور للمجتمع، كي نقول 
للعالم نحن مثلكم نحب ما تحبون ونكره 
مـــا تكرهون. هذا التـــوازن بين الاعتناء 
بالداخـــل والانفتـــاح على الخـــارج هو 
مـــا يمكـــن أن نصف به 
التجربـــة التي يمر بها 
في  السعودي  المجتمع 

لحظته الراهنة.
وفـــي مقالـــه ”جيـــل 
الفلســـفة والرواية“ يقول 
الحـــرز ”أظـــن ـ إذا لم أكن 
مخطئـــا ـ أن الجيل الراهن 
من الشـــباب والشابات في 
المملكـــة منفتح على نوعين 
مـــن المعرفة، شـــغوف بهما 
اطلاعا وكتابـــة، الإقبال على 
الفلســـفة مـــن جهـــة، والآداب العالمية 
وبالخصوص الرواية من جهة أخرى. في 
ما يخص الفلسفة، فلو أخذت جولة على 
المنصات الثقافية أو الملاحق الثقافية، 
الحســـابات  أو  الصحـــف  بعـــض  فـــي 
العديـــدة في السوشـــل ميـــدي، لخرجت 
بانطباع عام مؤدّاه أن هذا الجيل يمتلك 
الرغبـــة فـــي التمايز بالهويـــة والتفكير 
وإثبـــات الذات، عما ســـبقه من الأجيال، 

مســـتثمرا كل التقنيات التي توصله إلى 
المعلومة، وكل الطرق التي يســـهل معها 

الاتصال الثقافي بين البشر“.
في ما يخـــص الرواية يرى الحرز أن 
الأمـــر لا يحتـــاج إلى الكثير من الشـــرح 
والتحليل، فتأثير الرواية في آداب العالم 
منذ دخـــول الحداثة هو أمـــر واقع، فكل 
دارس لتطور فـــي ثقافات العالم لا بدّ أن 
يأخذ في حســـبانه وقع هذا التأثير على 

مجرى ذاته.
خارطـــة  توســـعت  ”لقـــد  ويضيـــف 
المنجـــز الروائي في المملكـــة وتعاقبت 
أجيـــال وأجيـــال فـــي كتابتـــه، وظهـــر 
روائيـــون نجـــوم على مســـتوى الوطن 
العربـــي، لذلك من الصعب بمكان ألاّ تجد 
الروايـــة حظوة ومنزلة في نفوس الجيل 
الحالـــي كتابـــة وقـــراءة. ولكن الســـبب 
الأقوى فـــي ظني يتمثل في قدرة الرواية 
علـــى تمثـــل الذات فـــي جميـــع حياتها 
التفصيليـــة الصغيـــرة منهـــا والكبيرة، 
فهـــذه المســـاحات التعبيريـــة لا تحظى 
بها بقيـــة الأجناس الأخـــرى التعبيرية. 
ناهيك أن تاريـــخ المكبوتات في الثقافة 
التربوية المتشـــددة بالســـعودية دفعت 
باتجـــاه الكتابـــة الروائيـــة، لأنها الأقدر 
علـــى تســـريب مثل هـــذه المكبوتات في 
نـــص روائي وإن كان فـــي أغلب الأحيان 

في حدود البوح“.

السعوديون على طريق التغيير

الكاتب أو الروائي أو الشاعر ليس ذاتا منعزلة عن محيطها، بل هو متجذر 
فيه، منه يســــــتلهم أدبه، وله حول مجتمعه وقضاياه، الفكرية والسياســــــية 
والعلمية وحتى الاقتصادية، رؤى وتصورات. فالكاتب مبدع، وعلى المبدع 
ألاّ ينحصر في مجال إبداعه، هكذا وجدنا الشاعر السعودي محمد الحرز 
مفكرا في واقع الحداثة ببلاده وطارحا الكثير من الرؤى من زاويا الثقافة 

والأدب والفكر، في كتابه "انكسار الجرة وتفرّق مياه الكتابة".

«انكسار الجرة وتفرق مياه الكتابة» مقالات عن مستقبل السعودية

عبدالهادي السعيد يتمثل 

الصلات الخفية التي تربط 

الشعري والفني عموما 

بالمعرفي العلمي ما أغنى 

روافد نصه

محمد الحمامصي
كاتب مصري

السينما والموسيقى 

والمسرح والأنشطة 

والمسابقات الثقافية تذكرة 

عبور المجتمع إلى العالم

A

محمد الحرز
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